
 مدريد – ينذر حديث الزعيم الكتالوني 
الانفصالــــي، كيــــم تــــورا، الخميــــس، عن 
ضــــرورة إجــــراء اســــتفتاء جديــــد علــــى 
اســــتقلال إقليم كتالونيــــا، باندلاع الأزمة 
السياســــية والأمنيــــة مــــن جديــــد بــــين 
الحكومة المركزية في مدريد والإقليم الذي 
يعيــــش على وقع احتجاجــــات عنيفة منذ 

أيام.
وقــــال تورا في تصريحــــات صحافية 
إنــــه يجب تنظيم اســــتفتاء آخر على حق 

الإقليم في “تقرير المصير“.
برلمــــان  أمــــام  لــــه  خطــــاب  وخــــلال 
الإقليــــم رفــــض تورا وصــــف احتجاجات 

الانفصاليين بأنها “عنيفة“.
وتأتي هذه المطالبــــة غداة أيام دامية 
عــــاش علــــى وقعهــــا الإقليم بعــــد حدوث 
صدامــــات عنيفة بــــين الأمــــن ومحتجين 
عبروا عــــن غضبهم إزاء أحــــكام المحكمة 
العليا في إســــبانيا الصادرة، الاثنين، في 

حق قادة انفصاليين.
العاصمــــة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
مدريد ســــترغم إمــــا على إخماد شــــرارة 
الاحتجاجــــات هــــذه بالقــــوة الأمنيــــة أو 
الســــماح بتنظيم اســــتفتاء قــــد يؤيد فيه 
ســــكان الإقليم خروجهم عن إسبانيا وهو 
الــــذي رفضتــــه المملكة في الســــابق، ممّا 
يهدد بحدوث أزمة سياســــية ودســــتورية 

بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشــــيز 
في تصريحــــات صحافيــــة إن حكومته لا 
تســــتبعد أي “خيار“ لاســــتعادة الأمن في 
إقليم كتالونيا. وأضاف سانشيز أنه “يتم 
التجهيز لكل شــــيء والحكومة مســــتعدة 

للعمل بحزم“.
وفـــي خطـــوة لامتصـــاص غضـــب 
الشارع اجتمع رئيس الحكومة مع قادة 

من المعارضة للتباحث في الوضع.
أحداث  الأربعـــاء،  سانشـــيز،  وأدان 
احتجاجـــات  رافقـــت  التـــي  العنـــف 
الانفصاليـــين فـــي كتالونيـــا والهتافات 
المناوئـــة لإســـبانيا، قائـــلا إن الحكومة 

ستواصل ”ضمان الأمن“ في المنطقة.
وتعهـــد بالعمـــل علـــى تطويق هذه 
الاحتجاجـــات قائـــلا في تغريـــدة على 
تويتر ”العنف يسعى لكسر التعايش في 

كتالونيا“.
إلـــى  التصريحـــات  هـــذه  وتشـــير 
مخاوف الحكومة المركزية من اســـتفتاء 
ثان قـــد يقضـــي باســـتقلال الإقليم عن 

المملكة ويضع وحدتها على المحك.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تتواصـــل فيـــه التظاهـــرات المناهضـــة 
لأحـــكام الســـجن التي صـــدرت في حق 
فـــي  كبيـــر  دور  لهـــم  كان  انفصاليـــين 
الاســـتفتاء الثاني الذي أجـــراه الإقليم 

حول الاستقلال عن إسبانيا عام 2017.
الإســــبانية،  الســــلطات  وأفــــادت 
الخميس، أن 80 شــــخصا بينهم 46 أمنيا 

أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، الاثنين.
وذكرت الشــــرطة مساء الأربعاء أن 20 
شــــخصا على الأقل اعتقلوا فــــي المنطقة 
على صلــــة بأعمــــال عنف ارتكبــــت أثناء 

المظاهرات المستمرة.
وينظم آلاف الأشــــخاص منذ الأربعاء 
أحــــكام  علــــى  احتجاجيــــة  مســــيرات 
المحكمة العليا التي تقضي بســــجن قادة 
انفصاليــــين من 9 ســــنوات إلى 13 ســــنة، 

بتهمة إثارة الفتنة.
وجــــاءت الأحكام بعد مــــرور أكثر من 
عامــــين علــــى إجــــراء الاســــتفتاء في أول 
أكتوبر 2017 حول ما إذا كان سيتم إعلان 
إقليــــم كتالونيــــا القــــوي اقتصاديا دولة 
مســــتقلة أم لا، وهو ما لاقى تأييدا شعبيا 
حيث صوتت الغالبية بـ“نعم للانفصال“.

وتخشـــى مدريد أن تفشل في تطويق 
هـــذه الاحتجاجـــات مـــا يهـــدد بنســـف 
الاســـتقرار فـــي الإقليم بعد أســـوأ أزمة 
سياسية عاشتها إسبانيا سنة 2017 منذ 
تلـــك التي مرت بها في حقبـــة الدكتاتور 

فرانكو عام 1975.
القـــادة  احتجاجـــات  وتلاقـــي 
تأييـــدا  كتالونيـــا  فـــي  الانفصاليـــين 
ودعما مـــن الزعيم الانفصالـــي كارلوس 
بوغديمـــون علـــى مواصلـــة التعبئة في 

”تسونامي الديمقراطية“.
وفي وقت ســـابق قال رئيس حكومة 
الإقليـــم كيـــم تورا أثنـــاء مشـــاركته في 
مسيرة للانفصاليين ”المهم هنا هو رؤية 
هؤلاء النـــاس وهم يرفضـــون الأحكام“، 
وأضـــاف ”مـــن المدهـــش رؤيـــة النـــاس 

يحتشدون“.
وكان نحو 90 بالمئة من سكان الإقليم 
قد صوتـــوا مطلع أكتوبـــر 2017، لصالح 
الانفصـــال في اســـتفتاء نظمتـــه حكومة 

كتالونيا السابقة بقيادة بوغديمون.
ثـــم صوت برلمـــان الإقليم فـــي 27 من 
الشهر ذاته على إعلان الانفصال؛ ما دفع 
بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض 

الحكم المباشر على الإقليم.
مـــن  للـــرأي  اســـتطلاعات  وتشـــير 
كتالونيـــا إلـــى أن الأمور تغيـــرت كثيرا 
منذ 2017 حيث يؤيد 45 بالمئة من ســـكان 
الإقليم خروجه عن إسبانيا بينما يرفض 

48 بالمئة عملية الانفصال.
ويعتبـــر محللون أنـــه في حال نجاح 
الانفصاليـــين بكتالونيـــا في الاســـتقلال 
عـــن المملكة فـــإن ذلك ســـيضرب الوحدة 
الأوروبية في مقتل حيث ستسعى العديد 
مـــن الأقاليم الأخرى في الـــدول الأعضاء 

بالاتحاد إلى الانفصال.

 لنــدن - يمثل إعلان بروكســـل ولندن 
عن التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن معضلة 
الحـــدود الأيرلندية وبالتالـــي الاقتراب 
من اتفـــاق يضمن انســـحابا منظما من 
التكتـــل الأوروبي، نقطـــة تحول قد تزيد 
من شـــعبية رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون في الداخـــل، إلا أن 
الاتفـــاق لن يكـــون ســـاري المفعول ما 
لم يصـــادق مجلس العمـــوم البريطاني 

(البرلمان) عليه بالأغلبية.
وقانونـــا، يجـــد جونســـون نفســـه 
مجبرا على طلب تمديد تاريخ بريكســـت 
المقـــرر فـــي 31 أكتوبـــر الجـــاري ما لم 
يصادق البرلمان عليه، لكنه توعد مرارا 
بأنه ســـينفذه في آجاله المحددة سواء 
باتفاق أو دون اتفاق، من غير أن يوضح 

كيف سيفعل ذلك؟
وعمليـــا بوجد خيـــاران أمام رئيس 
الحكومـــة البريطانية؛ إما تجاهل رفض 
البرلمـــان للاتفاق والمضـــي قدما وإما 
رفض التكتل الأوروبي طلب تمديد آجال 
الانفصـــال، إذ أن تمديد الآجال يقتضي 

موافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء.
ونقلـــت صحيفـــة صنـــداي تلغراف 
عـــن مصـــادر حكوميـــة بريطانيـــة أنه 

فـــي حال أجبر جونســـون علـــى تأجيل 
بريكست، فسيبدي موقفا متشددا حيال 
مشاريع الاتحاد  بروكسل عبر ”تخريب“ 

الأوروبي، وأبرزها موازنة الاتحاد.
وتشـــير تســـريبات إعلامية إلى أن 
رئيـــس الـــوزراء المجري المتشـــكك في 
المؤسســـات الأوروبية فيكتـــور أوربان 
مســـتعد لعرقلـــة طلـــب لنـــدن تأجيـــل 
الانفصال وبالتالي مســـاعدة جونسون 

على الالتفاف على البرلمان البريطاني.
ودعا جونســـون الخميـــس، النواب 
إلـــى الموافقة على الاتفاق الجديد خلال 
جلسة اســـتثنائية تعقد السبت، واصفا 
الاتفـــاق الذي توصل إليه مع بروكســـل 

بـ“العظيم“.
وســـتكون مهمتـــه أمـــام البرلمـــان 
حساســـة بعـــد أن فقـــد غالبيتـــه ولـــم 
يعـــد بوســـعه الاتكال على دعـــم الحزب 
الذي  الأيرلندي  الوحـــدوي  الديمقراطي 
يشـــكل جزءا مـــن ائتـــلاف برلماني مع 

حزبه المحافظ.
وقضـــى الحـــزب علـــى أي تفـــاؤل 
بإصـــداره بيانا قال فيـــه ”لا يمكننا دعم 
ما هو مقتـــرح حول قضيتـــي الجمارك 
ســـلطات أيرلندا الشـــمالية  وموافقـــة“ 

على مشـــروع بريكســـت، وهما نقطتان 
خلافيتان أساسيتان بين لندن والاتحاد 

الأوروبي.
وتحـــدث الحـــزب كذلـــك عـــن ”عدم 
وضوح بشـــأن رســـم القيمة المضافة“ 
الذي ســـيطبق فـــي أيرلندا الشـــمالية. 
ولكن الحـــزب الذي يمثله عشـــرة نواب 
فـــي مجلس العموم قال إنه ”ســـيواصل 
العمل مع الحكومـــة للتوصل إلى اتفاق 
معقول لصالح أيرلندا الشمالية ويحمي 
والدســـتورية  الاقتصاديـــة  الســـلامة 

للمملكة“.

ورغم صغر حجمـــه، غير أن موافقة 
هذا الحزب مهمة من جهة لأن جونسون 
لا يملـــك الأغلبيـــة ومـــن جهـــة ثانيـــة 
المتشـــددين  المؤيديـــن  مجموعـــة  لأن 
لبريكســـت داخل حزب المحافظين وهم 
نحو خمســـين نائبا اشـــترطوا موافقة 
هـــذا الحـــزب علـــى التصويـــت لصالح 

الاتفاق.
وينـــص الاتفاق الجديد على أن تظل 
أيرلندا الشمالية متماشية مع ”مجموعة 
من قواعـــد الاتحاد الأوروبي،  محدودة“ 
ولاسيما في ما يتعلق بالسلع، حيث من 
المقرر أن تُجـــرى المراجعات عند نقاط 

الدخول إلى الإقليم.

وســـيتم أيضا وفقا للاتفاق تطبيق 
نظـــام جمركـــي مـــزدوج، بنـــاء على ما 
إذا كان مـــن المقـــرر أن تبقـــى البضائع 
فـــي أيرلندا الشـــمالية أو أن ينتهي بها 

المطاف في الاتحاد الأوروبي.
وســـيتمكن البرلمان في بلفاست من 
التصويت في فترات منتظمة حول ما إذا 
كان ســـيلتزم بهذه القواعد أم لا. وسيتم 
العمل بقاعدة الأغلبية البســـيطة لتمديد 

ذلك كل أربعة أعوام.
وعقّب رئيس الـــوزراء الأيرلندي ليو 
فارادكار على الاتفاق بين لندن بروكسل 
بالقـــول إن ”الاتفـــاق الـــذي توصل إليه 
الـــوزراء  ورئيـــس  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
البريطانـــي بوريس جونســـون لخروج 
المملكة المتحدة من التكتل جيد بالنسبة 

لجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية“.
وغـــرد فـــارادكار ”حظينـــا باتفـــاق 
بريكســـت يتيح خروج المملكة المتحدة 
بطريقـــة منظمـــة“، مضيفـــا ”لدينا حل 
فريد مـــن أجل أيرلندا الشـــمالية يحترم 

تاريخها وجغرافيتها الفريدة“.
وأوضـــح ”الاتفـــاق جيـــد مـــن أجل 
أيرلندا وأيرلندا الشـــمالية“، مشيرا إلى 
وحماية  المتشـــددة“  “الحـــدود  تجنـــب 
مكانـــة أيرلنـــدا فـــي الســـوق الأوروبية 

الموحدة.
زعيم  كوربيـــن،  جيريمـــي  ووصـــف 
حـــزب العمـــال البريطانـــي المعـــارض، 
الاتفاق الجديد بأنه ”أســـوأ“ من الاتفاق 
الذي كانت توصلت إليه رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة الســـابقة تيريـــزا مـــاي مع 

الاتحاد.
وقال كوربين “بنـــاء على المعلومات 
الـــواردة إلينـــا، يبدو أن رئيـــس الوزراء 
تفـــاوض من أجل اتفاق أســـوأ، حتى من 
اتفـــاق تيريزا مـــاي، والـــذي كان رُفِضَ 

بأغلبية ساحقة“.
وأضاف ”هذه المقترحات من شأنها 
أن تتسبب في سباق نحو الهاوية في ما 
يتعلق بالحقـــوق والحماية: فهي تعرض 
ســـلامة الأغذية للخطـــر، وتقلل المعايير 
البيئية وحقوق العمـــال، وتفتح المجال 
أمام إمكانية اســـتحواذ شركات أميركية 

خاصة على خدماتنا الصحية“.
واعتبـــر أن مثل هذا الاتفـــاق يمثل 
خيانـــة ويجـــب رفضه، مشـــددا على أن 
”الطريق الأفضل لتنفيذ خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي هو إعطاء الشـــعب 

الكلمة الأخيرة من خلال تصويت عام“.
واســـتبعد نايجل فاراج زعيم حزب 
المخضـــرم  والسياســـي  ”بريكســـت“ 
المناهض للاتحـــاد الأوروبي أن يتمكن 
بوريس جونســـون مـــن إقنـــاع الحزب 

الوحدوي الأيرلندي بالاتفاق الجديد.

وقال فاراج ”من الصعب للغاية على 
جونســـون إقنـــاع الحـــزب الديمقراطي 
الوحـــدوي فـــي أيرلندا الشـــمالية بدعم 
يجـــب  ”بصراحـــة  مضيفـــا  الاتفـــاق“، 

رفضه“.
وتابـــع ”لن نقبل بأي شـــيء أقل من 
خـــروج كامـــل نظيـــف. اتفـــاق بوريس 
الجديـــد ليـــس جديـــدا علـــى الرغم من 

التحسينات في الاتحاد الجمركيّ“.
العماليـــة  المعارضـــة  وســـتعود 
بالأســـاس إلى طـــرح حجـــب الثقة عن 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني حال فشـــله 
فـــي المصادقة على الاتفـــاق الجديد، ما 
يمهد الطريق إلى انتخابات عامة مبكرة 
يمكـــن أن تعيد عقارب الســـاعة إلى فوز 

المحافظين من جديد برئاسة الوزراء.
وفي خضم الفوضى السياسية التي 
تعيشـــها بريطانيا على وقع بريكســـت 
تنامت حظوظ إجراء اســـتفتاء ثان على 

الانفصال.
فـــي  صحافيـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
بريطانيـــا عـــن تحســـن فـــرص إجـــراء 

اســـتفتاء ثان على الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي.

وأوضحـــت صحيفـــة ”أوبزرفر“ أنه 
بإمكان نـــواب المعارضة فـــي البرلمان 
البريطاني اشتراط إجراء استفتاء مقابل 
موافقتهم على اتفاق الخروج المقدم من 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون، وهو 

ما لمح إليه حزب العمال المعارض.
الحكومـــة  موافقـــة  صـــورة  وفـــي 
الســـيناريو؛  هـــذا  علـــى  البريطانيـــة 
اســـتفتاء ثان، تشير تقارير إلى أن أغلب 
البريطانيين ســـيصوتون لصالح البقاء 

في الاتحاد الأوروبي.
وبغض النظر عن خـــروج بريطانيا 
عن حاضنتها الأوروبيـــة باتفاق أو من 
دون اتفاق، يرى محللون اقتصاديون أن 
لندن تتجه اقتصاديا نحو الأســـوأ مهما 

كانت سيناريوهات الانفصال.

الجمعة 2019/10/18
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الاتفاق الجديد 
جيد من أجل أيرلندا 

وأيرلندا الشمالية

ليو فارادكار

نجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في انتزاع تنازلات أوروبية 
ــــــس بإعلان التوصل إلى  في اللحظات الأخيرة، ترجمتها بروكســــــل الخمي
اتفــــــاق جديد مع لندن بشــــــأن بريكســــــت يضمن انفصــــــالا منظما، إلا أن 
ــــــي كان على موعد مع جولة  جونســــــون المنتشــــــي باختراقه للموقف الأوروب
جديدة من معركة كسر العظام أمام حزبه المحافظ المنقسم على نفسه داخل 

مجلس العموم البريطاني والذي لا يبدو سهل الاختراق كما بروكسل.

إدارة الظهر مكلفة

بوريس جونسون منتش بنصر لا يملك مفاتيحه
المعارضة قد تشترط استفتاء ثانيا مقابل التصويت لصالح اتفاق بريكست الجديد

الإسترليني يؤكد انحسار مخاوف 
ص10البريكست

هلع في مدريد من استفتاء جديد على انفصال كتالونيا

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال  بودابســت –   
بـــلاده  إن  أوربـــان  فيكتـــور  المجـــري 
ســـتضطر إلى ”اســـتخدام القـــوة“ عند 
حدودهـــا الجنوبية مـــع صربيا لحماية 
حدود الاتحاد الأوروبي إذا نفذت تركيا 
تهديدهـــا بفتح الأبواب أمـــام اللاجئين 

لعبور البلقان نحو أوروبا.
وشيد الشـــعبوي أوربان سياجا من 
الصلـــب على حـــدود المجر مـــع صربيا 
لإغلاق طريـــق الهجرة عبر البلقان الذي 
قطعه مئات الآلاف من الأشـــخاص سيرا 
من الشـــرق الأوسط إلى غرب أوروبا في 

ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015.

ويعـــول الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى 
العديـــد من البلدان علـــى غرار تركيا في 
كبـــح وصول اللاجئين إلـــى دول التكتل 
بعـــد اتفاق أبرمه مع أنقرة في عام 2016 
لإغلاق طريق بحر إيجة بعد دخول أكثر 

من مليون شخص إلى الدول الأعضاء.
وهددت تركيا، التي تســـتضيف 3.6 
ملايين لاجئ ســـوري بـ”فتـــح الأبواب“ 
للســـماح للموجوديـــن بالفعل في البلاد 
بالتوجه إلـــى أوروبا إذا وصف الاتحاد 
الأوروبي توغلها في شمال شرق سوريا 

بشـــكل ســـلبي وذلك بعد شـــروعها في 
تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

وقال أوربان في تصريحات صحافية 
في وقت متأخر، الأربعاء، ”ســـيتبين في 
الأســـابيع المقبلة ما ســـتفعله تركيا مع 
هؤلاء، يمكنهـــا توجيههم إلى اتجاهين: 
إعادتهم إلى ســـوريا أو إرســـالهم نحو 

أوروبا“. 
وأضـــاف قائلا ”إذا اختـــارت تركيا 
المســـار الأخيـــر، ســـيصل هـــؤلاء إلـــى 
الحدود الجنوبية للمجر بأعداد هائلة“، 
مشـــيرا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي، 
حتـــى وإن كان ينتقد أنقرة، تقديم المزيد 
من الأمـــوال لها للمســـاعدة على إعادة 

بناء المدن السورية.
شـــعبوية  سياســـة  أوربان  ويتبـــع 
معاديـــة للهجـــرة حيث هدد مـــرارا بأن 
سقوطه وحزبه في المجر يعني الوصول 
إلى الفوضى في مـــا يتعلق بالمهاجرين 

وأن ذلك سيجرد المجريين من بلادهم.
وقـــال أوربـــان ”إذا أرســـلت تركيـــا 
المئات من الآلاف غير هؤلاء، فســـنحتاج 
إلـــى اســـتخدام القوة لحمايـــة الحدود 
المجريـــة والحـــدود الصربيـــة المجريـــة 
ولا أرغـــب بأن نضطر إلـــى اللجوء إلى 

ذلك“.
وتحاول العديد مـــن الدول الأعضاء 
بالاتحـــاد الأوروبـــي على غرار فرنســـا 
التحرك ســـريعا لحلحلة ملف اللاجئين 
وإيقاف الغزو التركي للشـــمال السوري 
الـــذي يهدد بموجة لجوء غير مســـبوقة 
سيكون إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية 
أحـــد المتســـببين فيهـــا ما يضـــر بأمن 

أوروبا ودول جوار سوريا.

{استخدام القوة}  المجر تلوح بـ
لمواجهة تهديد أردوغان

نعرة الانفصال تستيقظ

تركيا التي تستضيف 3.6 
{فتح  ملايين لاجئ تهددبـ
الأبواب}أمامهم إذا وصف 

أوروبا توغلها في شمال 
شرق سوريا بشكل سلبي
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